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بـالتعاون مع مـديريـة النشـاط المدرسي في بـابل تجري نقـابة
الـفنانين فرع بابل الاسـتعدادات حاليا لبـدء التمارين الاولى
علـى مـســرحيـة ) هــاملـت اميـر الـدانمـارك( تـالـيف الكــاتب
الانـكليــزي وليــام شكـسـبيـر واخـراج الــدكتــور محمـد حـسين
حبيب . وبمشاركة نخبة متمـيزة من مسرحيي مدينة الحلة

وهم الفنانون ..
حـمـيــد راضـي ) مــســاعـــد مخــرج( .. تمـثـيـل علــي محـمــد
ـــوان ومحــسـن ابـــراهـيـم وغـــالــب العـمـــدي وعلـي حــســن عل
الجـيلاوي ومـحمــد المــرعب وثــائــر هــادي جبــارة وعـلي رضــا
وميثم الـشاكـري ونور الهـدى عبـاس ونبيل حمـد مطـر بادارة
مـســرحيـة لـلفنــان محمـد العـميـدي امـا الــديكـور المـســرحي

فللفنان ظافر نادر . 
والاضــاءة المـســرحيــة للـفنــان مـحمــد عـلي الــشلاه ومـحمــد
حـسـون والمـؤثـرات المـوسـيقيــة للفنـان سـراج مـنيـر وبمـشـاركـة
مجمـوعــة من الــشبـاب المـسـرحـي من الـورشـة المـســرحيـة في

النشاط المسرحي . 
ومن المـؤمل ان تقدم المسرحية في اذار المقبل ضمن احتفالات
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نعــم ! ان عـــــــونــي كـــــــرومــي ظـــــــاهـــــــرة
مـسرحـية فـريدة لـم تقف عنـد حدود
المكــان والــزمــان الــذي هــو فـيه ســواء
حين كـان طـالبـا او صـار مـدرسـا يعلم
في المـــــســــــــرح في كلــيــــــــة الفــنـــــــون .. او
مخــرجــا قـــدم العــديــد مـن الاعـمــال
المسـرحية التي زها بهـا المسرح العراق
.. او حـين تـــرك الـــوظــيفــــة في بغـــداد
وغــــادر مـكـــــانه الاصــيل .. الــــوطـن ..
وراح يعمـل بعيـدا عـن فضـائه المـعطـر
بـالتـراث وكل مكـونـات حيـاته المبـدعـة
الـنقيـة حــاملا مقـومـاتهـا الـتي زادته
مكــانــة وقــدرا وخــرج بهــا .. لالـيعـمل
كمـا بـدا وكــان بل ليــزداد عطـاؤه وهـو
في بعـده الـذي صـار فـيه وليـتضـاعف
كمـا ونـوعـا حيث وجـد نـفسه حـرا بلا
تدخلات او اعتراضات فيما كان يفكر
او يــطــــرح في مـــســــرح تـبـنــــاه وآمــن به
مـرتـبطـا بـالابـداع الـواعي وبـالانـسـان

وقضاياه في كل زمان ومكان .. 
لقد ظل متحـركا لايمكن لـلسكون ان
يجــــــد مـــــــوقعــــــا فــيـه او في مخـــيلـــته
الخـصبـة الـتي ظلـت رحبــة ومتجـددة
لاتـقـف عـــنـــــــــد حـــــــــدود شــكـل مـــــــــا او
مـوضـوع واحــد او حيـاة جـامـدة .. بل
.. وكما اشـرت .. متحركة لاحدود لها
الا انـســـانيــة المـســرح والــوجه المـشــرق
فـيـه .. هكـــذا عـمل  –عـــونـي كـــرومـي
وهــو يعيـش رحـابـة العـمل حين فـارق

Pierre( يعــتــبـــــر المــمــثـل الهـــــولــنـــــدي
 (Bokmaواحـــــدا مــن اكــثـــــر المــمــثلــين
الهـولنـديين مـوهبـة وابـداعـا، هـذا المـمثل
المـهــــــووس بــتـجــــســيــــــد الــــشـخـــصــيــــــات
الكـلاسيـكيــة ، الـصـعبــة ، المــركبــة ، والـتي
تتـطلب جهدا كـبيرا واستـثنائيـا  بالبحث
والوعي والتـركيز العـالي ، من خلال رسم
خــريطــة ادائيــة متـوازنــة  طيلـة العـرض،
وكذلك الهـدم والبنـاء داخل المشهـد اثناء
الـبــروفــات، والــذي بــالـتــالـي يقــوده الــى
بواطن الشخصية التي يجسدها ، هوسه
هــذا هــو نــوع مـن الـتحــدي كـمــا يــصـفه
بـوكما نفـسه ، تحد بيـنه وبين الشخـصية

التي يمثلها.
بوكما المولـود في باريس عام 1955 ،نتيجة
علاقـــــة غــيـــــر شـــــرعــيـــــة لامـه مع شـــــاب
هــولنـدي، وبـسـبب الـضغـط الكـاثــوليـكي
علــى هــذا الحـمل ومــا  سيـسـببـه من عــار
للعائلـة ،داخل مجتمع كـاثوليكـي متدين
يحــرم العلاقــات غـيــر الــشــرعـيــة انــذاك،
اضطـرت العـائلـة الـى ارسـال  ابـنتهـا الـى
بــاريــس لـتــضع ولـيــدهــا هـنــاك ، ولــدت
صـغيـرهـا بــوكمـا الــذي لم يـر ابـاه طـيلـة
حـياته، عـاش طفولـة قاسـية جـدا لاتشبه
ابـدا طفـولـة الكـثيــر من اقـرانه، حـرمـانه
مـن الاب ، وكـــذلك الام الـتـي عــادت الــى
هــولـنــدا وهــو في عـمــر الـ خـمــس سـنــوات
وتركته في ملجـأ للايتام ، وبدأ يتنقل من
عــائلــة الــى عــائلــة مـتبـنيــة ايــاه ، الـطفل
الـصـغيــر بــدأ يعــاني اضـطــرابــات نفــسيــة
مـبـكـــرة وبـــدأ يعـــالج عـنـــد العـــديـــد مـن
الاطـبــاء الـنفــسـيـين ، بل تـصـــور الكـثـيــر
مـنهم انه اصـم ، لانه طيلـة عـام كـامل لم
يتكلم مع أي شخص ، وكذلك لتصرفاته
الغـريبـة التـي لا تصـدر عن طـفل بعمـره،
وفي  عـــامه الـثــانـي عــشـــر دخل المــدرســة
الــــداخلـيـــة )الاخـــوة الـكهـنـــة( كـــونـه بلا

مأوى.
يــنــتــمــي الـــــى جــيل مــتــمـــــرد ، وجـــــودي
ــــى الحــيــــاة الــتــي ،فــــوضــــوي، تمـــــرده عل
يعيشها، والتي لا تحدها اية حدود، ليس
عــنــــــــده تــــــــابــــــــوهــــــــات ، حــتــــــــى اولاده لا
يـتــشــابهـــون، له ثلاثــة اطفــال مـن ثلاث
نـســاء مخـتلفــات، ليـس لـه بيـت او مكــان
ثــابت يــذهب الـيه بعــد عنــاء البــروفــة او
بعـد ليلة عـرض، ويقول عـن ذلك) عندي
الـكـثـيـــر مـن الامـــاكـن ، احـمـل حقـيـبـتـي
واضـعهـــا حـيـث اكـــون مــتعـبـــا، وعـنـــوانـي

الدائم هو عنوان المسرح(.
يجد الكثـير من النقـاد بان تميـز موهبته
ــــــى الخـــــشــبــــــة يـعــــــود وادائـه الاخــــــاذ عـل
لطفولته وحياته القاسية، ظروفه ، وهذا
مـا يسخـر منه بـوكمـا ) هنـاك الكثيـر من
المـمــثلـين الـــذيـن تـتــشـــابه ظـــروفهــم مع
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فقط بـشكل دائم وقـائمـا خلف نـفسـه ولكنه
ممـثل يـتــصــــارع مع اقـنعـتـه لان كل شـيء في
الــــــواقع غــيــــــر حقــيقــي . ومــن ثــم فـــــوجـــــود
الانــســــان نفـــسه هـــو مـــوضـــوع ســـؤال كـبـيـــر

لايفترض اساسا وجود حل ..
ويتـوقف ثروت عـند جـون غالـزروذي .. الذي
عــرف بنــزعـته الانـســانيــة الـسـمحــاء ..)كــان
عـــالم غــالــزروذي عـــالم الـطـبقــة العـليــا ذات
الــــدور الــــواسعــــة والمــــؤســـســــة في الــضــــواحـي
والدوائـر الفارهـة في مدينـة لندن والاهـتمام
بــــالمـــــال وحفـلات العـــشـــــاء المهـيـبــــة والــــداب
الــصبـــور في جمـع الثـــروة واخمــاد العــواطف
والاحترام المتـزايد للقـواعد العـامة . هـذا ما
تـبسـطه مسـرحيـاته الـولاء ومسـرحيـة الابن

الاكبر والفئة الغادرة ...
خـتـــامـــا يــشـكل يـــوسف عـبـــد المــسـيح ثـــروت
وحـــدة ســـرديـــة في مــشهـــد الـنقـــد المــســـرحـي
العراقـي بمكونـات وعيه المتنـاقضـة اذا اخذت
مــن الخــــــارج لـكـــنهــــــا المــنـــــسجــمــــــة داخلــيــــــا
وبـــديـنـــامـيـــاتهـــا وانفـتـــاحهـــا علـــى الجـــديـــد
المتحـرك وكان مـن ابرزهـا الخطـاب الماركـسي
ومـن ثـم الــــوجــــودي والجـنـــسـي والــنفـــسـي .
حـيث تــراه وتـــراه مثـل راهب هــرطــوقـي ومن
زاويــــة نــظــــر اخــــرى يـبــــدو وكـــــانه تحـــــريفـي
تبـادلـت فيه المـرجعيـات الثقـافيـة الـشمـوليـة
امكـــانـيـــاتهـــا فـــاخـتلــط صخـب الـنـظـــريـــات
بعــنفهـــا بهـــدوء العـقل وصفـــائه .. احـتل في
ابــرشيــة النقـد صـومعــة المتـرجـم حتــى حين
يـــصــــــدر عـــن ارائه الـــــشخـــصــيــــــة ومــــــواقـفه
الـتــطـبــيقـيــــة الملـمـــوســـة  فـتـمـــوهـت بــــذلك
الحـــــدود وتــــــداخلـــت . فهـــــو يــــــامل لـــنفـــــسه
الانحـياز الـى الشـارع لكنه ظهـر منحـازا الى
الاكــاديميـين ومتـرفعـا علـى نقـاد الـصحـافـة
وبعيـدا عن حـرفـة المتخـرجين. هـذه الـورطـة
العـــالـم )العـــالـم ثـــالـثـيـــة( لـم تـنــسه مـــوقف
المواطن الـعالمي وهـو يقف على ارض عـراقية
راسخـة استطـاع ان يقـرن الثقـافة المـسرحـية
بـالادب العــراقي مـدافعـا بــاسلا عن مـوجـات
الفولكا والسين ومـا وراء الاطلسي ليمزجها
في مـوركــات .. فكـان يــسيـر في شـارع الــرشيـد

مثل غيمة في بنطال . 

الايقــــونــــات الـعقــــائــــديــــة في زخـم شــــاعــــري
صخاب . 

ويلــتقــط ثــــروت كــــاتـبــــا اخــــر )الــيخــــانــــدرو
كاسونـا( الذي هزت شخصيتـه خشبة المسرح

الاوربي بل العالمي هزا . 
مثل مـسرحـية مـركب بلا صيـاد التي تـوضح
ايمـان مــؤلفهـا بـالانـسـان ويـتبــاين مـايـحيق
بـــــالــنـــــاس مــن انــتهـــــاك لحقـــــوق واســتـغلال
وتحـطـيـم وهـنـــا تــظهـــر شخـصـيـــة مـتــشحـــة
بـــالــســـواد بمــظهـــر عـــادي تلـــوح علــيه علائـم
الجرأة وذقن مدببـة وابتسامة باردة ذلك لان
الــشـيـطــان لـيــس مـن لحـم ودم بل هـــو فكــرة
مجردة فكـرة الاثم والبشـر والظلام والاسرار
انه يمثل الدورة الاقتصادية في النظام المالي
. الــــذي لايــنقـــضه مـن مـتـنــــاقــضـــــاته الـتـي
تنتـهي دائمـا في ازمـات وحـروب مـدمـرة سـوى
هذا الشيطان الذي هو تجسيد معنوي لهذا

النظام . 
يـصـــرح ثـــروت بـــان تـــرجـمــــات الكـتـب تـــاخـــذ
اتجـاهـا معـينـا فمـن البـرغمـاتيـة والـوضعيـة
والـوجـوديـة والعـدميـة الـى الادب اللامعقـول
وكلهــا تنفــرد بصـورة مـشتـركــة هي الاهـتمـام
المــــرضـي بــــالــــذات الفــــرديــــة وتمـكـيــنهــــا مـن
التـشرنق والانـسلاخ والعنجهيـة الذهنـية ثم
يعــــــرج علـــــى مــــســـــرح بـكــت فــيــــــراه لايعـــــرف
بالحـياة لانها خـافية دامـية ماسـاوية وحواره
مليء بـالقتـامـة والبـؤس والاستخـذاء المهين
وكل مـــظــــــاهــــــر الحــيــــــاة  –عــنــــــد بـكــت- ان
مقـومات هـذا المسـرح هي فـكرة الانـسلاخ عن
الــواقع الحـي وابعـاد الانـســان عن تـاريـخيـته
واجـتـمــاعـيـته او الـتـــوقع الملـيء بــالهــواجـس
والقضـاء على الـرجاء والتـوكيد علـى انعدام
الـــزمـن وبقـــاء الاشـيـــاء في مـــواضـعهــــا علـــى
الـرغم من الحركة الظاهرة المشلولة في عالم

ميت..
انهـــا العـــدمـيـــة المـيـتـــافـيـــزيقـيـــة الـتـي تـثـبـت
شـخص الـوجـود الانـســاني وعــدم معقـولـيته
وهي بـذلـك تسـلب التـاريخ . ويقـول ثـروت –
من مضـمونـه التطـوري وقيمه الانـسانـية ان
بــطل مـثل هــذا المــســرح لـيــس بــطلا ممــزقــا

الــبـــــــاطـل والحـق في هـــــــذه الحــيـــــــاة عـــــــدلان
مـتعادلان علـى ظهر حـصان الـزمن الاعجف
! يــدين –ثـروت- ثـورة كـامــو الخيــاليـة لانهـا
تعـنــي الفـكــــر عـن الـثــــورة الحقــيقـيــــة وهـنــــا
خـطـــورته ويـطـــالـب تحـــديـــد المــشـكلـــة لانهـــا

تيسر مثل حلها . 
فـانسان كـامو مطلق ضـائع السمـات لاانسان
طبقـة معـينــة وهنــا تبـرز مـاركـسيـة ثـروت اذ
يعتقـد كـامـو ان العبـوديـة والحـريـة قـضيتـان
نــسبـيتــان )ان الــسيــد والـعبـــد متــوحــدان في
القـارب نفـسه وسلطـة الاول الـوقتيـة نـسبيـة

كخضوع الثاني( ص .30
ثـم يخـتــار ثــروت مــاسـمــاه اسـطــورة المــســرح
الحــــديـث جــــان كــــوكـتــــو الـــشــــاعــــر والـكــــاتـب
المسرحي والـرسام والسـينمائي  ومـوضوعاته
الحب والمــوت غــرابــة العــالـم وعجــز الانـســان
عن ادراك ماراء حجـاب الغموض الذي يلفه
ويـلف عـــــــالمه وكــــــون كــــــوكــتــــــو لايــــســـتخــــــدم
الاسطورة في مسـرحه الاليتحدى القدر وكل
القـوى التي تقف من الانـسان مـوقف العداء

والخصام . 
في مسـرحيـة الالة الجـهنميـة يتحـدى اوديب
القدر بصـفته بطلا انسـانا استطـاع ان يقهر
)ابـا الهــول( عن طــريق معــرفته الـسـر الـذي
كان مصير طيبة باجمعها مربوطا بحل لغز
آلــــة جهـنـمـيــــة تلــتجـئ الــــى الكـــورس يـــروي
القصة كلها مقـدما وفي مسرحيـة )انتجونا(
تقف الانـثـــى العـظـيـمــة مـــوقفـــا يكــون مـثلا
لهـيـمـــون بـن كـــربـــون الـــذي يمـثل الـــسلـطـــة
بـاعتبـارها ممـثلة لـسيف القـدر المسلـط على

رقاب الناس .
وبـــــذلـك تجــــســـــد انــتجـــــونـــــا  انــبـل معـــــانــي
التحـدي للسلطـتين الزمنـية والديـنية لامن
مـــوضـــوع القـــوة والجـبـــروت بل مـن مـــوضـــوع
الحق العــاري من كل قـوة  ومـا عــرفنـا تــاثيـر
بروست وروستان وبيكاسو في عقلية كوكتو . 
عــدا الــسيــريــاليــة المــدمــرة لجمـيع القــوالب
الـفنيـة الـشكليـة .. قـدرنـا مـدى عنف كـوكتـو
وخــروجه علــى المتعــارف عليـه من العـقليـات
المـــتـحـجـــــــرة ومـــــــدى جـــــــرأتـه في مـــنـــــــاجـــــــزة

اختــزاليـة مـثل الحيـاة والمجـتمع والـطبقـات
والـتـــــاريخ يــــدلــيهــــا كـــسـتــــارة تـخفــي شغـفه
بـالطـروحات المـسرحـية الحـديثـة التي يـراها
قـــــد دهـمــت العـــــالـم بـــــاســـــره ونحــن العـــــرب
غــــافلـــون حـتـــى وان كـــان مــصـــدرهــــا الغـــرب
البـرجـوازي نفـسه او امـريكـا وربمـا تطـرق في
احد تـرجمـاته بعيـدا عن التـرجمـة الحرفـية
–احيـانـا- بمــداخلاته الـشخـصيــة وثقـافـته
الخاصـة باسـتنطـاق النـصوص علـى غيـر ما
كـانت علـيه ولا اظن ان هـذا يـدخل في نطـاق
الخيـانـة قـدر تعـبيــره عن حـرص ثـروت علـى

تنوير قارئه..
في كــتــــــابه المـــــوســـــوم )) دراســـــات في المــــســـــرح
المعـاصـر (( الـذي سيكـون عـيننـا الـدالـة علـى
مجتمع كتاباتـه المتنوعة والعديدة نراه يؤكد
علـى المـرتكــزات النظـريـة للكتـاب المسـرحيين
او يعلق او يـشـرح كمـا يقـول الـراي العــويص
او يـبــــدد ابهــــام او يـــسـتــطــــرد لــــراي المقــــابل
وديــــدنـنــــا في ذلـك كـله المــــوضــــوعـيــــة المهـمــــة
والتبـاطـؤ المشـروع .. انظـردراسـات في المسـرح
المعـاصــر ص 5 في تقــويمه لكـامــو يجــد عبـد
المسيح ثـروت غربـة غريبـة ميتافـيزيقيـة تهد
كـيــان كــامـــو نغـمــة حــزيـنــة هـي مفـتــاح هــذا
الفكـر المغلق ص 10 المتـرنح البـطر في فـكرته
عــن اللامـعقـــــول واللاجــــدوى الـــــذي يجــمع

الانسان بالعالم . 
وخلافـا للنـاصـري الـذي يقـول اعـرفـوا الحق
والحق يحـــرركـم .. فـــان كـــامـــو يـعكــس الايـــة
فيقــول الانسـان دائمـا ضحيـة حقـائقه فـانه
حـين يقـــر بهـــا ويـبـــرز دور المـمـثل الـــذي يـــراه
كامو مدهشا ومؤثرا بقوله لدى الممثل ثلاث
ساعـات فقط ليكون فيهـا اياجو او السيت او
بـيــــدرو او غــــولـــسـتــــرو وهــــو في تلـك الفـتــــرة
القـصـيـــرة مـن الـــزمـن يجـعلهـم يـــاتـــون الـــى
الحيـاة ويمـوتـون علـى خمـسين يـاردة مـربعـة
من الالــواح فـلم يـسـبق ان صــوت اللاجــدوى

بمثل هذه القوى وهذا التفصيل ص .17
في جـــــســــــد المــمـــثل تـــتجـــمع ارواح مـــتعــــــددة
والحـصـيلـــة اللاجـــدوى عـبـــر العـيـــش في كل
شـيء بعـــد المــسـيـــرة الـبــشـــريـــة الخـــائـبـــة لان

ما حـسبت يومـا ان يوسف عبـد المسيح ثروت
سيموت مثل سائر الخلائق فجاة . 

لانـنـــا كـنـــا طلابـــاً نمـــر به فـنـــراه مـثل شـــارع
المـتـنـبـي او جــــامعــــة بغـــداد او اتحـــاد الادبـــاء
وخـان مـرجـان اثـرا شـاخصـا نتـلقف كتـابـاته
المتـرجمـة لـكي تهـدينـا في دروب المـسـرح الـتي
دلفـنـــا الـيهـــا تــــوا بلا طـــوق نجـــاة ســـوى مـــا
نتعلـمه من بعـض اساتـذتنـا وما نـطلع عليه
في مـجلـــــة المــــســـــرح المـــصـــــريـــــة والاصـــــدارات
الــشحيحـة الاخـرى. كـان
الــــرجـل القــصـيــــر الــــذي
يــنغـم الـكلام بـــانـفه قــبل
فــــمـه وغــــيـــــــــــر المـعــــتــــنــــي
بهندامه مـاخوذا بسليقة
الترجمة او هو عبارة عن
نــاعــور يملأ جــراره بــالمــاء
الثـقافي الاجـنبي لـيحيي
الاراضـي البــور ويـجعلهــا
سهـوبـا خضـراء . مجـدت
مـــــرة الاســتـــــاذ المــتـــــرجــم
ايـضــا  –سعـيـــد الحكـيـم
 –ضجــرا ومـتـبــرمــا مـن
يــوسف ثــروت فعجـبت !!
لـكـــنـه قـــــــال لـــي تــــصـــــــور
ـــــــــــــا ـــــــــــــاب اعـــــــطـــــيـــــتـه كـــــت
بالانجلـيزيـة فلم يـرجعه
إلي الـى الان، فـوجـئت به
مـــطــبـــــوعـــــا وبــتـــــرجــمـــــة
يوسف عـبد المـسيح !! لم
نتبـادل الحوار مـرة وجها
لــوجه لكـنه كـان مـاخـوذا
بعــــراقـيــته وبــتقــــدمـيــته
وبحبه للـمسـرح العـراقي
بلا حـدود فجميع ندواته
ومقـالاته كـانت مـاركسـية
كـمــــا يخـيل لـي مــشـــوبـــة
بمـسحـة لـيبــراليــة ولم تـؤخــذ من مــرجعهـا
السوفيتي بـل ترشحت من موشـورات غربية.
فـتــراه مـنقــسـمـــا بحـبه –كـمــا ازعـم- للعـبـث
الـلامعقــول والالـتـــزام بعـنــوانــات مــاركــسـيــة

ـ ـ
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يوسف عبد المسيح ثروت

عوني كرومي لم يتوقف عطاؤه حتى بعد موته !

وجــــدارة وصــــراحــــة ان جــــاز لـي هــــذا
التعبير. انذاك وانا طالب جاد وجيد
! في كلـيــــة الحقــــوق الـتـي اعـتــــز بمــــا
تعلـمـت مـنهـــا وفـيهـــا، كـنـت احـتـضـن
واعـتــز بـطــروحــات اســاتــذة لـي حــول
الفـــــرق او الاخــتلاف بــين الــتــمــــسـك
بـــالنـص القــانـــوني وبـين) الغــوص في
روح القـــانـــون (وادرك وانـــا في بـــدايـــة
الـدرب بـاهـميــة ان نكـون امــام الحيـاة
صـدقـا وامـانـة وعـدلا كي لانـسقط في

الظلم ندري او لاندري . 
هـذه العـودة اعـادتنـي اليهـا كلمـة الاخ
 –علـي حـــسـين  –كـمـــــا اشـــــرت وهـــــو
يـتحــدث بــوفــاء عـن فنــان لايمـكن الا
ان نـقف امــــامـه بخـــشــــوع واعـتــــزاز ..
وهـذا مـافعـلته وانـا اقف بـالقــرب من
قبـري بـرتـولـد بــرشت وهيـلينـا فـايكل
–ببـرلين- وامـام هـذيـن القبـريـن قبـر
عـوني كرومـي الذي شغل قـطعة ارض
صغيـرة تسـاوت مع السطـح وكانه ابن
لمـســرحهمــا وامتـداد لكـرامـة الانـسـان
ايـنمـا كــان ومن أي بلـد عـاش او مـات
فيه مـادام ذلـك الانسـان فنـانـا اصيلا
كـمــــا بـــــدا سفـيــــرا لــبلاده بـلا سفــــارة
أمينا على كل القيم ظل سفيرا حتى
بعـد مـوته .. حـاضـرا في كل مهـرجـان
ومؤتمـر بافكـاره التي طـرحها او ارائه
الـتي قــدمهـــا ليـبقــى بحـضــور مــؤثــر
حــتـــــى وان غــيــب قـــصـــــدا كــي تــبقـــــى
المـــواقع لاشـبـــاح مــســـرحـيـــة تـــريـــد ان
تـصــول وتجــول في هـيئــات كــان عــوني
واحــــــــــدا مــــن مــــــــــؤســـــــســــيـهــــــــــا ومـعـه
مـــــســـــــرحــيـــــــون عـــــــراقــيـــــــون جـــــــادون
ومختـصون لايهمهم ان كـانوا في مثل
تلـك الكـيــانـــات او بعـيــديـن عـنهــا الا
بقـدر مـا يقـدمـون من خـدمـات نـافعـة

لمسرحهم  العربي !
عـــونـي ضـمـيـــر مــســـرحـي نقــي اضعه
الـيــــوم وانـــــا اعلـن بــصــــوت عــــال لـكل
المسؤولين في العـراق ان يقرؤا حقيقة
هـذا الفنان ومكـانته ونضـاله وابداعه
الــــذي تجــــاوز كل المـمـكــن واللاممـكـن
ليكون ويظل الـسفير الامين للمسرح
والـفــن الـعـــــــراقــيــين .. وان تـقـــــــدم لـه
ولعــائلتـه الطـيبــة الكـريمــة المكـانـة او
التقــويم عبـر روح القـوانـين التـي هي
مـن روح العــدالــة وجــوهــرهـــا وليــست
تمـــسـكــــا بــــالـنــص ومـع تقــــديــــري لمـن
اتخــذ المــوقف بحــسن الـنيــة وخــشيــة
المسؤوليـة التي قد تنـال منهم وهم –
كـمــا ذكــرت  –محقــون بـتقــديـــراتهـم

المحدودة والمبرمجة .. 
لـكـن حــــالـــــة الفـنــــان عــــونـي كــــرومـي
الـنادرة والمتميزة هو وامثاله القليلين
حـالة تـوضع امام المـراجعة ولابـد لها
مــن ان تعـيـــــد لعــــونـي واســــرة عــــونـي
حقـيقـتهــم وحقهـم الـنـبـيـل والكـــريم
وهم واقـول علـى مسـؤوليتـي امام الله
والعـدالـة الانـســانيـة جـديـرون بـذلك

والحق اهل له .. 

الوظيفـة مضـطرا لاراغبـا وظل حتى
اخــر يـــوم في حيــاته سـفيــرا لـلمـســرح
العـراقـي بنـضجه وغنـى تجــربته.. في
اكـثــــر مـن مــــرة تحــــدثـت عـن عــــونـي
كـــرومـي مـنـــذ ان تخـــرج في بغـــداد ثـم
مارس الـدراسة ببـرلين لمسـرح برتـولد
بـرشت ( وانا هنـا اعني حقا مـا تعنيه
كلـمـــــة )مـــــارس( فقـــــد اطـلعــت علـــــى
خـطوات الـدراسة هـناك وبـالنسـبة له
بالـذات منذ اليوم الاول ونحن نلتقي
في مـــســـــرح )الـبـــــرلـيـنـــــر انـــســـــامــبل(
لـنــشــاهــد ســويــة مــســرحـيــة )كــوريــو

لانومس(. 
لقـــد كـــانـت فـتـــرة دراسـته وخــطــــواته
فيهـا صـورة مـشتـركـة لــذاك الطــالب
الـــــذي يــتـعلــم بـــصــيغـــــة مــيــــــزته عــن
كثـيريـن من زملائه. كـان استـمرارا في
الــسيــر قــدمــا بـــدرب رحب امــامـه كي
يــستــزيــد ويتـثقف ويـضـيف لمــا عنــده
مــطـــــورا ومغـنـيــــا كـي يـكـبــــر ويـتــــسع
معرفة ويتعمق وعيه وادراكه بتواضح
مـن جهــة وبـثقــة عــاليــة لمــا عنــده من

جهة اخرى . 
عوني كرومي  –بتقديري واقول ذلك
بثقـة ويقين كـاملين، حـالـة مسـرحيـة
مـثقفــة ومـتـمـيـــزة وضعـت في ظــروف
تــبــــــايــنـــت وتعــــــددت .. لـكـــنهــــــا  –أي
الحـــــــالـــــــة  –ظـلــت عـلـــــــى تمــيـــــــزهـــــــا
والتزامها الثقافي والمبدع حد الايمان

 .
فـــالـنــظـــرة الـيـه وتقـــويمـه لايمكـن ان
تكـون بحـسـابــات تقليـديــة، بل وحتـى
بحـسـابـات اصــوليـة مجــردة عن واقع
اخـــــــر وحـــــســـــــابـــــــات لايمـكـــن لهـــــــا ان
تجـددهـا قـواعـد مجـردة عن حـالـة بل
حـالات اشرنا الـيها في بدايـة الحديث

 .
سوف يقـول البعض، وهـم محقون في
حـــــســـــــابـــــــات الــــصـح
والخــطـــا قـــانـــونـــا ..
لـكــنــنــي وانـــــــا اعـلـق
علـــــى كلـمــــة نـبــيلــــة
كـــتـــبـهــــــــا الاخ )عـلـــي
حـــــســين( في الـعـــــــدد
1128 مــن جـــــــريـــــــدة
المـــدى المـنــشـــورة يـــوم
الاحـــد المـصـــادف 13
مـن كــــانــــون الـثــــانـي
ـــــــــــــــــوان ) 2008 بــعـــــــن
)نقـطــة ضــوء  –من
يـــــنـــــــصـف عــــــــــــونـــــي
كرومي (( وعائد الى
مـــــــرحـلـــــــة قـــــــديمـــــــة
عــشــتهــــا بل تـعلـمـت
مـنهـــا .. مــــاذا يعـنـي
مـسرح الانـسان حين
تـــتحـــــــول المفــــــاهــيــم
والعـدالـة مـن سطـور
في كـتب الـى حـقيقـة
يــــراهــــا الانـــســــان ويـتــــامـلهــــا بــــوعـي

ـ

ـ

يــــــوسـف العــــــانــي 

ســـــــاحـــــــر الخـــــشــبـــــــة: بــيــير بـــــــوكــما
تكـون علـى المـسـرح ، وقـد تعــرفت عـليه في
عام 1979 في فـرقة مـاستـرخت المـسرحـية،
وقـد كنـا نـدرس معــا المســرح ولكنه كـان في
ـــة اخـــرى ، وســــريعـــا مـــا تــطـــورت مــــرحل
صــداقـتـنــا ، وقــد ظهــرت مــوهـبـته اثـنــاء
الــدراســة،وبــدأ اسـمه يــظهــر بــالــصـحف
بــشكل مـسـتمــر نتـيجــة المــوهبــة العــاليــة
الـتي يـتمـتع بهــا ، وكنـا بـالـفعل نغــار من
هـــذه المـــوهـبـــة الـتـي يـتـمـتـع بهـــا، ولـكـن
بالوقت نـفسه سعداء له ، جميل ان يكون
واحد مـنا بـهذا المـستـوى من الـتالـق، وهو
يـسـتحق هــذه المكــانــة الـتـي وصل الـيهــا(
ويـتحــدث عـنه المـنتـج والاستــاذ المـســرحي
) (Job Gosschdkاذ كــــــان يـعــتــبــــــره
افــضل ممــثل هـــولـنـــدي حــي ) نعـم هـــو
افضلهـم ، لكن هــذا لايعني بـان الاخـرين
سيئـون ، ابدا ، لكن بوكما له سحر خاص
، حـتــى لــو كــان يمـثل بعــرض سـيـئ ، هــو
يعــطــي قــــــوة لـلعــــــرض ، واســتـحقــــــاقــــــا
للـمــشــاهــدة، لايعـتـمــد علــى قــوة المخــرج
الـــــذي يعــمـل معـه ، بل هــــو مــن يـــسعــــى
للـمـبــادرة بــالـبحـث المــسـتـمــر عـن الــشـكل

المناسب للشخصية التي يجسدها(.
Elise( وكـذلك مـاذكـرته زمـيلته المـمثلـة
 )( de Brauwكـنـت خجــولــة عـنــدمــا
مثلت اول مـرة معه ، لكنه يعطي مـساحة
كـبيــرة للمـمثل الـذي يعـمل معه ، بــوكمـا
يمــثل كل يــوم بــشـكل مخــتلف(، وكـــذلك
ـــة  Katje herbersالـتـي قـــول المـمــثل
De(مــثلــت معـه في فلــمه الـتـلفـــزيـــونـي
)  )Uitverkoreneكـنت مسـرورة جدا
لانـي عـملـت معه بــالفلـم ، عـنــدمــا رايـته
اول مــرة يمـثل كـنـت مـتــوتــرة ، لانه يمـثل
بطريقة لايمكن ان يتصورها شخص، انه
ممـثل كـبـيــر ومهـم، وفخــورة لانـي عـملـت

معه(.
ساله احد الـصحفيين ، لماذا تمثل؟ قال )
لااعــــرف ولــيـــس عــنــــدي أي فـكــــرة، ولــم
اخطط  لـذلك ابدا بان اكـون ممثلا يوما
مــــا ولــم يحــــدث انــي مــثلــت شــيــئــــاً مــــا
بــطفــولـتــي ، لكـن كل الــذي اتــذكــره انـي
كــذبت عــدة مــرات( هكــذا هــو غــريـب بكل
شيء ، حتـى باجـوبته ، يجـده الكثيـر من
الصـحفيـين والفنــانين بــانه شخـص غيـر
محبوب ، بسبب حـدته وصرامته، وكذلك
صــراحـته المـتنــاهيــة، وحيــاته الانعــزاليــة
،كـونـه  شخصـاً غيـر اجـتمــاعي، وعلاقـاته
محدودة جـدا، شعور كبير بالوحدة ، لهذا
يـرجح الكثـير بـان تكـون نهـايتـه ماسـاوية
تـشـبه نهـايـات الـشخـصيــات الكـلاسيـكيـة
الـتي يجـسـدهـا والـتي هـو مغـرم بهـا حـد

الجنون.
اخيرا نقـول ، هل هذه الطفولـة القاسية،
وكل هـذا الحـرمـان همــا من خلق مـوهبـة
بــوكـمــا الــســاحــرة ، ممـثلا يـتـنفــس عـبق
المــســرح والخــشـبــة بقــدسـيــة مـتـنــاهـيــة ،
موهبة تنقلت على معظم مسارح هولندا
مـن الجـنــوب حـيـث كــانـت بــدايـــاته الــى
الـشمـال، ليـس ممثلا فقـط وانما مـدرسا
للهـواة ، مـدرسـا بـدون قـاعـة درس ، وانمـا
الخــشـبــة قــاعـته، والــذي يــريــد ان يـفك
شفـرات سحـر الممثل وقـوته مـاعليه سـوى
ــــذكــــرة كــي يـــشــــاهــــده روحــــا ان يقــطع ت

متوهجه على الخشبة.
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نـيــويــورك كــافــضل ممـثل مـنــاصفــة مع
Jim Broadbent( الممثل البـريطاني
De Uitvern(عن الـفلم الـتلفـزيــوني) 

korene) 
، والـتي تعتـبر واحـدة من اهم الجـوائز في
امــريكــا الـتي تمـنح لـلاعمــال الاجنـبيــة ،
حصـوله علـى هـذه الجـائــزة جعل الكـثيـر
مــن الفــنـــــانــين والــنقــــــاد الهـــــولــنـــــديــين
يـتــســاءلــون هل بــوكـمــا افــضل ممـثل في
هــولـنــدا؟ وهل سـيغــادر الــى هــولـيــوود ؟
خاصـة انه يجبـد اللغـة الانكليـزية ، وهل
سـتفـتح هــوليــوود ابــوابهــا لهــذه المــوهبــة
الفــذة؟ كيف لا وهــو يمتـلك كل مقـومـات
الـنجـم ، مــوهـبــة رائعــة ، كــارزمــا اخــاذة ،

الوسامة .
رغـم ان الكـثـيــر مـن الاصــدقــاء والــزملاء
الــذين يـتفقــون علــى مــوهبـته العــاليــة ،
لـكـن الـكـثـيـــر مــنهـم ذكـــر ان عــملـه علـــى
الخــــشــبــــــة ، افـــضـل بـكــثــيــــــر مــن عــمـلـه
بــالــسـيـنـمــا والـتلفــزيــون، مــوهـبـته اكـثــر
بـريقـا وتـوهجـا علـى الخـشبـة، انه عـاشق
للمـسـرح، ويعـتبـره مكـانـه الحقيقـي ، من
خلال مقابلته اليومية للجمهور، وكذلك
اكـتــشــــافه المــسـتـمــــر للــشخــصـيـــة الـتـي
يجـسدهـا، حيـث ان اداءه يختلف في لـيلة
العـرض عن الليلـة التي قبـلها ، وهـذا هو
قـلـق المــمــثـل الحـقــيـقــي الـــــــذي يــبـحــث
باستمرار عن منـاطق معتمة بالشخصية
ويحـاول اضاءتهـا ببحثـه المستمـر وكذلك
وعـيه ، ومـتــابعـــة ردود فعل المــتلقـي علــى
ردود افعـال الـشخـصيـة، المـسـرح هـو الـذي
صنـع موهبـته العالـية، تنـوع الشخـصيات
الـتي مـثلهـا علـى المـســرح هي الـتي اثـارت
انتبـاه الاخـرين لمـوهـبته، لانه ابـن المسـرح
حيـث درس في مدرسة مـاسترخت العـالية
للفن المـسرحي بـالجنوب الهـولندي، ومن
ثم انضم الـى فرقـة ماستـرخت المسـرحية
في عــام 1978 وقــدم  مـن خلالهــا الكـثـيــر
مـن الاعـمــال المهـمــة وبعــدهــا انـتقل الــى
فـرقة )كـلوبـيا( ، قـبل ان يضع مـوهبته في
خـدمـة فـرقـة امـستـردام المـسـرحيـة والـتي
تعــتــبــــر واحــــدة مــن اهــم واعـــــرق الفــــرق

المسرحية في هولندا.
Gijs Scholn( يقـول عنه زميـله الممثل
 )(ten van Aschatمــوهـبــة بــوكـمــا
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ظـروفي ، لكنـهم لم يحققـوا أي شي يـذكر
بــالفـن ، والـعكــس ايـضــا صحـيح هـنــاك
ممـثلــون عــاشــوا حيــاة مــرفهــة وطـبيـعيــة
وهـم مبـدعـون جـدا، بل يمـتلكـون مــوهبـة

اكثر مني(.
ــــالــــشخــصــيــــات ــــوكــمــــا ممــثـل مغــــرم ب ب
ــــراه في كل الـكلاسـيـكـيــــة المهـمــــة، لهـــذا ن
مــوسـم مــســرحـي له بـصـمــة واضحــة في
الكـثـيــر مـن الاعـمــال المهـمــة الـتـي تقــدم
علـى مختلف المـسارح الهـولنديـة ، وجسد
شخــصــيـــــات مخــتـلفــــة مــثـل شخــصــيــــة
)رتشـاد الثـالث( والتـي حصل عـلى اثـرها
علــى جــائــزة افـضل ممـثل في هــولنــدا في
عــــام 1994 ،ادوارد الـثــــانـي، اجــــاممـنــــون،
اوديــب، مــــاكــبــث، يــــاكــــو،الحـــــداد لايلــيق
بــالكـتــرا،ايفــانــو،المـلك لـيــر ، الــشقـيقــات
الـثلاث، والكـثيـر مـن الاعمــال التـي تمثل
علامـــــــات مهــمــــــة في مــــســيــــــرة المــــســــــرح

الهولندي.
وكــــذلـك مــثل في الـكــثــيــــر مــن الاعــمــــال
Gion  (  التلفزيونيـة والسينمائية منها
Vroeger ،De aanslag ،vanni
- ،De rode zwaan ،is dood
t' ،Masterclass ،Interview
De ،Schaep met de 5 Pooten

Uitverkorene( 
Intern ( ( حـصل مــؤخــرا علــى جــائــزة
     national Emmy Awardفي
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أحـــمـــــــــد شـــــــــرجـــي

بييريو كمان

ــــــــــــــــــــــــــــــابــــل ــــــــــــــــــــــــــــــامــــلــــــــــــت في ب ـه ـ
اولا ان هـذه المـسـرحيـة اخـذت الـرقـم ستـة عـشـرة في اعمـالي
التـي اخرجتهـا سابقـا من 1986 ولغايـة العام 2005 وثـانيا ان
هــذا الـنـص يغــري لـثــرائه الانـســانـي كـمــا اسلفـنــا .. فـمـنــذ
سنــوات افكــر في النـص كـثيــرا ومع  الـتفـكيــر يــزداد القلق ..
لـكن لم تـأت فكـرة اخـراجه المنـاسبـة لي  الا الان .. والـدوافع
كثـيرة منها على الـصعيد العملي والفني ومـنها عل الصعيد
الفكــري والفلـسفـي .. اهم شـيء في اعتقـادي هـو تـوفـر كـادر
مسـرحي بـاسـتطـاعـته التعـامـل فنيـاً وابـداعيـا مع نـص مثل
هــذا.. امــا الــدوافع الاخــرى الـتي تـتعلق بــاخـتيــاري وعمـلي
الاخـراجي مع النص الشكـسبيري هذا فـارى ضرورة الاجابة
علـيهــا في العــرض المـســرحـي نفـسه . فـهنــاك حـتمــا الــشيء
الجــديــد والمكـتــشف، والا لمــا كـنـت قــد اقــدمـت علــى اخــراج
المـســرحيــة اصلا .. وان شــاء الله ســاحــاول تقــديم اجــابــاتي
المسرحية للـجمهور على تساؤلي الـذي بينته في البداية وهو

لماذا هاملت الان ؟.
ـــــمــا معـنـي بــاكـتــشــاف اجــابـتـي وقــراءتهــا ــ ـــــمهــور حـتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجـ

مسرحيا .!
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يـوم المـسـرح العــالمي وتعـد المـســرحيـة اضخـم انتـاج مـســرحي
بـابلي الذي يقـدم في الحلة وللمـرة الاولى مع نص مـسرحي
عـالمي اخـذ شهرة ومـكانـة متمـيزتـين عالمـيا وعـربيـا وعراقـيا .
يقـول مخـرج المـســرحيــة : من المعـروف ان مـســرحيـة هــاملت
هي اطـول مسـرحيــة كتبهـا شكـسبيـر وبـاتفـاق الـكثيـرين من
النقاد والمسـرحيين انها اهم مسـرحية شكسبيـرية حوت على
الاحـداث الانـســانيـة المــركبـة وارى ان مـوضـوعـات المـســرحيـة
الانـسانيـة المتنـوعة هـذه يمكن ان تقـدمها في أي زمـان ومكان
.. لقـد قــدمت هــاملت عـشــرات بل مئـات المـرات علـى المـسـارح
العربيـة والعالميـة ومرات محـدودة جدا علـى المسارح العـراقية
.. وقـد تباينت وتعددت مستويـات التقديم والتناول المسرحي
عـبر الرؤى الاخراجيـة المختلفة والمتجددة أحيـانا لغزارة فكر
الـنص اصلا اسلـوبا وحـكايـة وبنيـة دراميـة فضلا عـن تقديم
المــســرحـيــة سـيـنـمــائـيــا لمــرات عــدة وبمعــالجــات سـيـنـمــائـيــة
اخراجيـة مختلفة وجـديدة ايضـا .. اما عن تجـربتنا الان في

بابل وفي هذا الظروف بالذات اقول لماذا هاملت الان؟ 
وما هي الدوافع وراء اختياري هذا النص الكبير الان؟

ـ عوني كرومي

بييريو كمان في احدى اعماله المسرحية

عوني كرومي في احدى مسرحياته


